
ملامــــح في ســــينما المخــــ شيــــون سونــــو
الياباني

, مارس  | كتبه أحمد الخطيب

كتب قصائدي كتب الشعر بالورقة والقلم، بيد أنني مللت الأمر، فبدأت أ “في مراهقتي، كنت شاعرًا، أ
على جدران وحوائط المباني والحمامات، من ثم أخذت ألتقط صورها في هذه الأماكن، بعدها شرعت
في تصويرها بكاميرا فيلم  مم، وفي نهاية الأمر حولت الكاميرا اتجاهي، وبدأت تصوير نفسي فيما

أقرأ القصائد، دون أن أشعر، وجدت نفسي قد صنعت فيلمًا، هذا ما حدث”.

هذا ما حدث، أصبح شيون سونو ـ Sion Sono مخرجًا وصانعًا مهمًا للأفلام دون أن يشعر، وأظن
أن هذا أفضل استهلال للحديث عن المخ الذي أثار جدلاً واسعًا بشأن كيفية صناعة أفلامه ومدى
، سـافر

ٍ
تنـاوله لمواضيـع في غايـة الحساسـية للمجتمـع اليابـاني علـى وجـه الخصـوص، ظهـر مثـل شبـح

يكــا لــكي يتعلــم، بيــد أنــه لم يتعلــم شيئًــا لأنه لم يكــن يحــضر الكــورس التعليمــي، وعــاد إلى اليابــان، لأمر
وبكاميرا Super 8 بدأت صناعة الأفلام تسطو على حياته بشكل أو بآخر.

Eroيصنع شيون أفلامًا غرائبيةً، عصيةً على التصنيف بشكل عام، بيد أن أغلبها يقع في منطقة الـ
guro nansensu، للتوضيـح هـذا المصـطلح يتكـون مـن ثلاث كلمـات مقتبسـة مـن الإنجليزيـة، كلمـة
وهـــــــي اختصـــــــار لكلمـــــــة  Guro وكلمـــــــة   ،Erotic/وتعـــــــني الشبـــــــق الجنسي أو شهـــــــواني  Ero
يبًا، وترمز هنا للأشياء المروعة/المشوهة، وغالبًا ما تمثل عنفًا أو دمًا، grotesque التي تعني شيئًا غر
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أمــا كلمــة nansensu فهــي تحريــف للكلمــة الإنجليزيــة Nonsense وترمــز لــشيء بلا معني/هــراء/بلا
أساس.

يبًا هذا التصنيف الذي يغوص في غرائبية جنسية وانحطاط وتقزز جسدي وبحار من الدماء، ليس غر
كيو جيسوجي والعديد على السينما اليابانية التي أوجدت ناجيسا أوشيما ويوشيشيجي يوشيدا وأ
من المخرجين الآخرين الذين رفعوا الموجة اليابانية الجديدة على ظهورهم فيما تناولوا الجنس تناولاً

يًا مهمًا تنبثق منه الكثير من أفعالنا. مركز

والجدير بالذكر أن تأثير الحرب العالمية والانفجارات النووية على اليابان التي سبقتها ثم تبعتها سياسة
منع وكبح رقابي صارم، بجانب الثقافة الآسيوية القديمة التي تقدس الجنس كشيء سامٍ، أخرجت

من ضلعها هذا الكم من العنف والجنس.

ومن المفارقات التي يجب حكيها لأنها أثرت في سينماه بعد ذلك، يحكي شيون في مرة أنه هرب من
،Cult Religion منزل والــديه، لم يجــد مكانًــا ليذهــب إليــه، حــتى قابــل أحــد كهنــة الــديانات الجديــدة
وقــال لــه: هــل إذا تعبــدت إلى إلهــك ســيوفر لي الطعــام والــشراب؟ وأنضــم إليهــم لــكي يجــد المــأوى

.Love Exposure في فيلمه Zero Church والطعام والشراب، هذه التجربة ألهمته فكرة

بجــانب ثقافــة الســاموراي اليابانيــة، تــأثر شيون بالســينما الغربيــة، أحــب جــون كازافيتس وفيــدريكو
ــــالمخ مــــارتن أســــكورسيزي خصوصًا Taxi Driver، وحــــاول ــــأثر ب ــــول فيرهــــويفن، وت فيلليني وب

 .New York من خلال تصويره في نفس المدينة Hazard محاكاة نفس الأجواء في فيلمه

يروم شيون سونو منفلتًا عن كل تصنيف، لا يمكن حصره في قالب معين أو نطبق عليه معايير زاوية
معينة، بحيث نستطيع دراسته بشكل دقيق ومركز، فأفلامه تحوم فوق جميع الأنواع، الكوميدي
والرعب والدراما، وفيلم Love Exposure يشهد على ضعف حيازة أي نوع من الصنوف عندما
نتحدث عن سونو، بيد أن هناك بعض العلامات التي تميز سينما شيون سونو سنحاول أن نتحدث

عنها باختصار في هذا المقال.

المرأة
طور سونو سمعة سيئة فيما يخص النساء في أفلامه، لدرجة أثارت عليه هجومًا نقديًا حادًا، فيما
يستخدم المرأة استخدامات مشوهة ويعبر عنها كأداة جنسية إيروتيكية، واتهموه بكراهية النساء غير
المــبررة، إذ تظهــر الشخصــيات النسائيــة في أغلــب أفلام سونو كشخصــيات مشوهــة، مقتطعــة مــن
السياق الاجتماعي الأسري، مصابة بلوثة جنسية، بمعنى ارتفاع الشبق الجنسي لدرجة كبيرة، أو على

العكس، تجد نفسها مقحمة في علاقات دون أن تشعر.

تتنـــــاوب ثلاث شخصـــــيات نسائيـــــة أدوار البطولـــــة وتتقـــــاطع  (Guilty Of Romance) في فيلـــــم
خطوطهن بشكل يجعل كل منهما تتأثر بالأخرى، يأخذنا سونو في رحلة البحث عن الهوية، ليست



بــالضرورة الهويــة الجنســية، رغــم لعــب الجنــس الــدور الأكــبر في دفــع الأحــداث إلى الأمــام ـــ كمــا قلنــا
سابقًا إن أفلامه تنتمي لما يسمى Ero guro nansensu ـ الشخصية الرئيسية مثل الفتاة المراهقة،
ــوري، بينمــا تحــاول أن ــاني الذك ــى المجتمــع الياب تســتكشف جســدها، ومــدى تأثير/قــوة جســدها عل
تتكشف مكمن قوتها، تصدم بحقيقة كم هي رخيصة، بيد أن الرخيص يمكن أن يكون باهظًا يومًا
مــا، إذا اســتطاع اســتغلال إمكاناته والشخصــية الأخــرى الــتي تعــاني نوعًــا مــن الانفصــام والوقوع في
المحــرم، الــذي يســمى المحــارم، لأنهــا كــانت تحــب والــدها كــأداة جنســية، وعنــدما توفي صــدمت بمــدى

استوحاش ذلك الإحساس بالشبق ومدى استفحال الوحدة، فقررت أن تعمل عاهرة ليلاً.

الشخصية الثالثة المحقق، تعاني من الملل في العلاقة، فتضطر لدخول علاقة محرمة سادية، تجعلها
تبدو  Cold Fish تشعر كم هي رخيصة. هناك شخصية ثانية مهمة يجب التحدث عنها، في فيلم
جميع النساء في أول الأمر قويات، لكن بعد ذلك يظهر مدى ضعفهن وتشوههن ككيان غير سوي في
يًا امرأةً ذات قوة نظر سونو، فزوجة موراتا القاتل، مسلوبة الإرادة بشكل كلي، حتى إذا كانت ظاهر
وبــأس، لكــن عنــدما مــات زوجهــا، واســتطاع شــاموتو أن يفــرض ســيطرته عليهــا، تحــولت إلى شيء
مســـلوب الإرادة مـــرة أخـــرى، أداة جنســـية وآلة لتحقيـــق مطـــالب الشخـــص الأول، تلـــك العلاقـــات

السادية تنتشر في أفلام سونو، حتى بين النساء أنفسهن.

شخصـــية أخـــرى في فيلـــم Strange Circus الفتـــاة الصـــغيرة، شخصـــية في غايـــة التعقيـــد، بيـــد أن
التحولات التي تطرأ عليها تجعلها خا المألوف، كامرأة نالت ما تريد في آخر الأمر.

الشخصــيات النسائيــة هــي شخصــيات ذات أوجــه عــدة، لا يمكــن تصــنيفها إلا شخصــيات قويــة في
ية، بيــد أنــه علــى ظاهرهــا، لكــن انكسارهــا داخليًــا يوضــح خلــل اجتمــاعي ظــاهر في المجتمعــات الذكور



النقيــض، يرســم سونو شخصــياته النسائيــة بطريقــة تجعــل مصــدر قوتهــا الأكــبر جســدها ولطفها
وحركاتها، ويصنع من تلك الصفات سلاحًا يجعل النساء تتحكم بشكل كبير في الرجال، وتخضعهم
love exposureو ،Why don’t you play in hell ـــم ـــل فيل ـــير مـــن اللقطات مث لرغبتهـــن في كث
يـق كمـا يـج مـن الخباثـة يطوعن الرجـال ويسيرن الطر يـزة الرجـال، وبمز بحيـث تلعـب النسـاء علـى غر
ــالموت أو التشــوه أو الضيــاع، لا شيء جيــد يــردن، لكــن النهايــات في كــل مــرة تكــون ســيئة للنســاء، ب

بالنسبة للنساء، حتى شهوة الانتقام غير مرضية.

الأسرة
مــن المعــروف أن الأسرة في المجتمــع اليابــاني كيــان مقــدس لا يمكــن تفكيكــه، غــير أن سونــو من الجيــل
المابعــد حــداثي، الــذي عــانى مــن التــأثير طويــل الأمــد للكــوارث والحــروب، وشاهــد بــأم عينــه الفردانيــة
والذاتيـة الـتي تجشمهـا المجتمـع اليابـاني، سونـو ليس وحيـدًا في تلـك الخيـالات، فمنـذ بدايـة السـينما
اليابانيــة، نــاقش يــاشجيرو أوزو ذلــك التفكــك الأسري الــذي قــاسى منــه المجتمــع اليابــاني فيمــا بعــد

الحرب، وبداية العصر الاستهلاكي والمجتمع الصناعي.

بيد أن سونو تناول الأسرة كشيء بغيض، محطم للأفراد بشكل خاص، يلزم الأفراد بمعايير وتقاليد
مجتمعية يابانية لا يجب الفرار منها، كأسرة تقليدية تواصل وضع الخطوط الحمراء كهواية، وذلك
ـــاء وتشـــويه يقتـــل الأشخـــاص كـــأفراد، لذلـــك تظهـــر أفلامـــه العائلـــة كمقـــام مهمتـــه تحطيـــم الأبن

شخصياتهم، وإظهار أسوأ نسخة منهم.

وأصـبحت هـذه سـمة مهمـة في ملامـح سـينما سونـو، تظهر تلـك الثيمـة بوضـوح وقـوة في أفلام مثـل
Himizu وStrange Circus وAntiporno، ففي أفلام سونو العائلة هي أصل كل الشرور.



العنف والدماء والكوميديا
يرتبط اسم شيون سونو بثيمة خاصة ومهمة تطبع أفلامه، مثل “تارنتينو” يستعمل سونو العنف
والدماء في خدمة الكوميديا، ففي بعض الأوقات تبدو مشاهد الدماء سطحية لكنها تخدم نوعًا من



الكوميديا السوداء.

يطوع سونو المشاهد الدموية والعنف المفرط سواء كان جنسيًا أم جسديًا في خدمة كوميديا بارعة،
فــالإفراط في الــدماء في حــد ذاتــه شيء يدعو للســخرية وللتفكــير في آن واحــد، غــير أن نزعــة العنــف
المضاعفـة في أفلام سونـو لا تخـدم بـالضرورة الكوميـديا، بـل مـن الممكـن أن تخـدم المنـاخ العـام للفيلـم،

تكثيف الشعور عند المشاهد، والإحساس بالخطر.

في الكثير من المشاهد بفيلمه الشهير Suicide Club يستخدم سونو مشاهد دموية صريحة، مثل
مشهد الأم التي تقطع أصابعها دون أن تشعر بالألم، هذا لا يستدعي أي نوع من الضحك، بل يروع

:Cold Fish كبر عن حيثيات المشهد، يقول سونو عن فيلمه المشاهد ويدفعه للتفكير بشكل أ

“في الأفلام الكوميدية، يقحم البطل في مشاكل ومواقف سيئة دون ذنب، يتبع هذا الفيلم قواعد
صناعة الكوميديا، يجد البطل نفسه في مواقف عصيبة بشكل متكرر، بنية الفيلم تشبه بنية الأفلام
كثر مع كون صارمًا، أن أتوحد أ الكوميدية، عندما بدأت في صناعة فيلم Cold Fish كلما عزمت أن أ

الشخصية، تحول الأمر لشيء مضحك بالنسبة للجمهور”.

 دموي، تنفجر من أجله الرؤوس،
ٍ
يمكننا القول إن سونو يجد نفسه دون أن يشعر، مقحمًا في هزل

Why Don’t ويضخ الدم في الأرضيات الخشبية، لكي يصنع شيئًا مثيرًا للضحك، مثل مشهد فيلم
You Play In Hell عندما قتلت الأم أغلب أعضاء الياكوزا، ودخلت البنت الصغيرة لتجد بركة من
الدماء وتتزحلق عليها مثل المياه، وتخترق الجدار الخشبي وتقترب من عضو الياكوزا، الذي بالضرورة
يعشق تلك الفتاة بسبب الإعلان الدعائي خفيف الظل الذي مثلته في التليفزيون، ليتحول الموقف
كثر كوميدية من أي شيء آخر، وفي نفس الوقت هذا التضاد والتنافر بين بيئة الخطير، إلى موقف أ

المكان والنص الذي يقوله الممثلون، يصنع كوميديا عظيمة. 



الدين والإله والخطيئة
“أنا معجب جدًا بشخصية (المسيح)، لكنني لا أحب الديانة المسيحية، إذا كانت الكنيسة تمثل نادي

معجبين بشخصية المسيح، سأنضم إليهم”. 

عوالم شيون سونو عوالم ما بعد حداثية، فاقدة لشرعية الإله، خالية من الإيمان بمعناه المعروف، فيها
مــن الانحطــاط والكآبــة والتــوحش مــا يســتدعي النظــر، فهــي خاويــة مــن التصــديق بــأي شيء، حــتى
الإنسان، عوالمه محفوفة بالخطر، تخفق بالدماء والعنف، والنبش الجسدي والاستغلال المالي، حتى
الكوميديا الخاصة به لا تخلو من اللعنات على المجتمع، لذلك يمكننا أن نميز الجانب الاجتماعي في
أفلامه كجانب مفكك، متفسخ، منسلخ عما يسمى القيمة الاجتماعية للفرد داخل الجمع، وهذا

يحيلنا لمشكلة غياب تام لقوة الدين والوعي بالإله.

يبًــا عــن الإلــه أو غــيره إلا في فيلــم Love Exposure وكــان مجــرد ســخرية مــن لم نســمع أي شيء تقر
الكنيسة الكاثوليكية وتقاليدها، والإشارة للديانات الجديدة، المفرطة، الخالية من الأصالة والفهم،
وبناء على ذلك، فهذه العوالم مباحة، كل شي مباح في سبيل إرضاء الغريزة، ولا يوجد معنى واضح
للخطيئـــة، ســـواء علـــى المســـتوى الاجتمـــاعي أم اللاهـــوتي، حـــتى الشرطـــة – المســـؤولة عـــن الضبـــط

الاجتماعي – أدوارها صغيرة جدًا، ولا يوجد ما يسمى بضمائر البشر.
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